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خادم المنبر: محمد مهدي بن نذير قشلان
ألقيت هذه الخطبة في مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب –رضي الله عنه- سوريا –دمشق-30/المحرم/1431هـ الموافق
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إن الحمد لله نحمده ،ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد،ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا...
وأشهد أن لا إله إلا الله:العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله، اعمل لله بقدر حاجتك له ، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها ، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها ، واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدرصبرك عليها. يقول في الحديث القدسي الجليل مخاطباً سيدنا محمد {افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ،وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي} اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً ميموناً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقياً ولا محروماً.اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً لمن اهتدى ..اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق .ابن آدم :
    يا عجباً للنَّاس لو فكَّروا     وحاسبوا أنفسهم أبصروا
    وعبَروا الدُّنيا إلى غيرها       فإنَّما الدُّنيا لهـم مَعْبر
    لا فخر إلا فخر أهل التقى    غداً إذا ضمهـم المحشر
    ليعلمن الناس أن التقى        والبر كانا خير ما يدخر   وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً رسول الله : خرَّج رجالاً أفذاذًا زاهدين في هذه الدنيا الفانية، لم يغتروا بزينتها وزخرفها..هاهو رسول الله يخرج ذات يوم ليختبر قلوب بعض أصحابه فمَرَّ برجل يسمى بالحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ :" كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ ؟ " قَالَ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا ، فَقَالَ : " انْظُرْ مَا تَقُولُ ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ ؟ " فَقَالَ : قَدْ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لِيَلِي ، وَاظمَأَت نَهَارِي ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا-أي يصحون ويضجون- ، فَقَالَ : " يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فَالْزَمْ" "مؤمن نور الله قلبه " 
سيدي با الزهراء يا رسول الله:
من يَدَّعِ حُبَّ النبي ولم يفد         من هديه فسفاهةُُ وهراءُ
فالحبُّ أول شرطه وفروضه       إن كان صادقاً طاعةُُ ووفاءُ
أما بعد فيا أحباب رسول الله: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " هذه كلمات نطق بها الفم الشريف فم سيدنا محمد عليه من الله أزكى صلاة وأتم سلاما ، عندما دخل المسجد ذات يوم فرأى رجلا لا يُحسن في الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها ، فأعادها الرجل مرة أخرى فقال له النبي مرة أخرى: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " 
أيها الأحبة : الحقيقة المرة المزعجة المقلقة التي وقفت عندها وأنا أطالع هذا الحديث في صحيح البخاري أنني قلت لنفسي :كم مرةً سيقول لنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما يرى صلاة بعض المسلمين "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " سؤال مر والإجابة أمر ...وهذا الحديث أطلق لذاكرتي العنان فمرت به صور وصور عن أولئك الذين صليت مرة بجانبهم فما إن نويت الدخول في الصلاة ودعوت دعاء الاستفتاح :{سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ} حتى وجدته يهوي للسجود ...وقد خيل إلي أنني أقف بجانب رجل يقوم بحركات رياضة سويدية بعيدة كل البعد عن العبادة والصلاة ... ومن أجل ذلك إرتأيت مع بعض الأحبة أن أخصص بعض الخطب للحديث عن هذا الركن العظيم الذي هو من أركان الإسلام فالصلاة آكد الأركان بعد الشهادتين، فهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. لعلنا نترقى من صلاة تجارية لا يرتضيها الله ورسوله إلى صلاة يرتضيها الله ورسوله .حتى نصل إلى مقام أولئك الذين مدحهم الله في كتابه فقال جل من قائل ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ حتى ندرك
ذلك الفضل الذي أعطاه الله للمقبلين إليه في صلاتهم أتدرون ما هذا الفضل اسمع معي ما جاء في صحيح الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ:كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِى فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِىٍّ -أي رددتُها إلى حيث تبيتُ- فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ:{مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ }. لماذا أيها الأحبة نضيع هذا الفضل العظيم ..لماذا بعض الناس يجلس الساعات والساعات على التلفاز فإذا جاء ليصلي أسرع بالخروج من الصلاة وكأنه في سجن يكاد أن يختنق ... {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } قال الحسن البصري التابعي الجليل : "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء –قف مع نفسك يا عبد الله هل تجد الحلاوة في هذه الثلاثة ؟؟قال رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: "في الصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم فبها ، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق".أي اعلموا أن الدين الذي تزعمون ليس مقبولا عند الله فقد أغلق بوجه الباب ...
معاشر السادة :كيف للمرء أن يخشع في صلاته ؟ ما هي أسباب الخشوع ؟ متى تكون الصلاة راحة للعبد ؟ ما هي الأخطاء التي يقع بها المصلون في صلاتهم ؟ أسئلة أجيب عليها وأعيشها مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر الأبلج ....
أيها الإخوة : أما الخشوع فهو روح الصلاة ولبها حتى قال 
بعضهم: صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح .
قَال الْقُرْطُبِيُّ في تعريف  الْخُشُوعُ :"هو هَيْئَةٌ فِي النَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْجَوَارِحِ سُكُونٌ وَتَوَاضُعٌ " فأثر الخشوع الذي محله القلب يظهر على الجوارح فسكون الجوارح الذي يعبر عنه الفقهاء (بالطمأنينة) : هو رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أو فرض من فرائضها .وقد استدل الفقهاء لفرضيتها ما ثبت فيالصحيحين في الحديث المشهور عند الفقهاء بحديث الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ {وَهُوَ أَنَّ رَجُلاً دَخَل الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَال : ارْجِعْ فَصَل فَإِنَّكَ لَمْ تُصَل ، فَعَل ذَلِكَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَال : وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، فَقَال : { إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِل قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَل ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا } ألا توافقوني أيها الأحبة أن الكثير منا لا يطمئن لا في قيامه ولا في سجوده ولا في الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .وكأن الطمأنينة زائدة نافلة عن الصلاة وهي كما الفقهاء رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أو فرض من فرائضها إسمع معي هذا الحديث الذي يقطع نياط القلوب لنعلم جميعاً أيها السادة أن الطمئنينة ليست شيئاً زائدا عن الصلاة قال سيد الخلق :{ إذا تَوضأَ العبدُ فَأحسنَ الوضوءَ ثُمَّ قَامَ إلى الصلاةِ فَإنْ أَتمَّ رُكوعها وَسجودها وَالقراءةَ فِيها ، قَالتْ حَفظكَ الله كَما حَفظتني ، ثُمَّ أُصعدَ بِها إلى السماءِ وَلها ضَوءٌ وَنورٌ وَفتحتْ لَها أَبوابُ السماءِ ، وَإذا لَمْ يُحسنِ العبدُ الوضوءَ وَلمْ يُتمَّ الركوعَ وَالسجودَ وَالقراءةَ قَالتْ : ضَيَّعكَ الله كَما ضَيَّعتني ، ثُمَّ أُصعدَ بِها إلى السماءِ وَعليها ظُلمةٌ ، وَغُلَّقتْ أَبوابُ السماءِ ، ثُمَّ تُلفُّ كَما يُلفُّ الثوبُ الخَلِقُ ثُمَّ يُضربُ بِها وَجه صَاحبها } والعياذ بالله.. فانظر أي حسرة أعظم من أن ترد صلاتك في وجهك. وأشد من هذا وقعاً في القلب أيها الإخوة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إنَّ الرَّجلَ لَيُصلَّي سِتينَ سَنةٍ ما تُقبلُ لهُ صلاةٌ ،لعلهُ يُتِمُّ الركوعَ ولا يُتمُّ السُّجودَ، ويُتمُّ السُّجودَ ولا يُتمُّ الركوعَ } وقد شبه عليه الصلاة والسلام الذي لا يخشع في صلاته فلا يتم ركوعها وسجودها بالجائع يأكل ما لا يشبعه، فقد أخرج الطبراني وأبو يعلى بإسناد جيد عن أبي عبد الله الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً} وجعل عليه الصلاة والسلام عدم الطمأنينة والخشوع في الصلاة ضرباً من السرقة،بل عده شر أنواع السرقة،قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: { أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا }
أيها الأحبة : أما مَحَل الطُّمَأْنِينَةِ : ففي التوجه ، وفِي الرُّكُوعِ ،وَالسُّجُودِ ، وَالاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ ،وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 
وسنتحدث إن شاء الله في اللقاء القابل عن الصلاة التي يرتضيها الله منها ...أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من عباده الذين إذا استمعوا اتبعوا فانتفعوا وارتفعوا .....
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